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عـــاد بنيـــامين نتنيـــاهو إلى الســـلطة عازمـــا وبكـــل وضـــوح علـــى جعـــل “إسرائيـــل” دولـــة اســـتبدادية
عنصرية، دولـة تـولي أهميـة لليهوديـة الأرثوذكسـية علـى حسـاب حقـوق الإنسـان، وتعامـل مواطنيهـا
العــرب باعتبــارهم أعــداء، وتقــوّض الضوابــط والتوازنــات الــتي تفرضهــا الســلطة القضائيــة القويــة
ـــاني ينظـــر إلى الأفكـــار والمســـتقلة. لقـــد تـــولى رئيـــس الـــوزراء الســـلطة مـــن خلال تشكيـــل ائتلاف برلم

الديمقراطية والليبرالية باعتبارها تدخلاً أجنبيا يهدف إلى تقويض الهوية اليهودية للدولة.

إن الاتفاقــات الــتي تربــط أحــزاب الائتلاف تعتــبر بمثابــة مخطــط للثــورة، فلقــد تعهــد الأعضــاء بتشريــع
التمييز ضـد النسـاء وغـير اليهـود ومجتمـع الميـم “لأسـباب تتعلـق بالمعتقـدات الدينيـة”، ووصـفوا تزايـد

عدد السكان العرب في المناطق الشمالية والجنوبية من “إسرائيل” بـ “التحدي الديموغرافي”.

في الواقع؛ نادرًا ما تُنفّذ الاتفاقات السياسية الإسرائيلية بحذافيرها، لكنها بمثابة إعلان نوايا وتشير
إلى المسـار الـذي سـينتهجه صـناع السـياسة، وقـد أوضحـت مجموعـة الاتفاقيـات الحاليـة أن الائتلاف

الحاكم الجديد في البلاد سيكون الأكثر يمينية في تاريخ “إسرائيل”.
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ويقــود ثلاثــة سياســيين الحمــاس الأيــديولوجي للائتلاف الجديــد، وهــم يجعلــون نتنيــاهو يبــدو وكأنــه
مســالم، وفي طليعتهــم إيتمــار بــن غفــير، وهــو مساعــد مؤســس حركــة “كــاخ”، وهــي منظمــة سياســية
عنصريــة مؤيــدة للعنــف صُــنفت كمجموعــة إرهابيــة وتــم حظرهــا في ســنة  بعــد أن أطلــق أحــد
أنصارهــا النــار وقتــل  مســلمًا؛ ويتمتــع بــن غفــير نفســه بســجل طويــل مــن الاعتقــالات والإدانــات
بجرائـم مثـل دعـم الإرهـاب والتحريـض علـى العنصريـة. أمـا الثـاني فهـو بتسـلئيل سـموتريتش؛ زعيـم
 لحيــازته حــوالي  المســتوطنين اليهــود المتطــرفين في الضفــة الغربيــة، الــذي اعتُقــل في ســنة
جالون من الوقود اشتبهت السلطات في أنه كان يخطط لاستخدامه لتدمير البنية التحتية الوطنية

ومنع “إسرائيل” من إزالة المستوطنات من غزة؛ ومع ذلك أطلق سراحه دون توجيه أي تهم إليه.

ويُدعى السياسي الثالث، آفي ماعوز، وهو يقود حزبًا صغيرا دينيًا وقوميا متطرفًا ولكنه متعصّب يريد
تطهير نظام التعليم والخدمة المدنية ووسائل الإعلام الإسرائيلية من الليبراليين والنسويين وأعضاء
كًــا منهــم لســجل نتنيــاهو الحافــل بــالوعود الكاذبــة والأكــاذيب الصريحــة؛ طــالب مجتمــع الميــم. وإدرا
هؤلاء المتعصبون الثلاثة بإرساء سلطات دستورية جديدة وحصلوا عليها قبل الموافقة على تعيينه

رئيسًا للوزراء.

يات الحدود الإسرائيلية بصلاحيات وزارية غير مسبوقة، كما سيُمنح وسيقود بن غفير الشرطة ودور
يـــز ضـــم “إسرائيـــل” لأراضي الضفـــة الغربيـــة، كـــبر في توســـيع المســـتوطنات وتعز يـــة أ ســـموتريتش حر
ــز هويــة ي وســيكون مــاعوز مســؤولاً عــن التعليــم اللامنهجــي وســيحصل علــى ميزانيــة خاصــة “لتعز

إسرائيل اليهودية”.

إن احتضان نتنياهو لهؤلاء السياسيين قد منحه فرصة لا تعوّض لتفكيك نظام الدولة الحالي، الذي
يعتـبره معاديًـا وغـير محـترم لقيـادته، ولقـد اتخـذ الخطـوات الأولى نحـو القيـام بذلـك مـن خلال تعيين

ير للعدل، أملا في إغلاق محاكماته المتعلقة بالفساد. سياسي مخلص له بشدة، ياريف ليفين، كوز

وقــد يضطــر نتنيــاهو في النهايــة إلى كبــح ســلوكه الاســتبدادي والمتطــرف أيــديولوجيًا لتلبيــة احتياجــات
الجمـاهير الدوليـة، فلقـد كبـح بعـض أفكـار بـن غفـير وسـموتريتش الأكـثر خطـورة، مثـل تغيـير الوضـع
الـــديني الراهـــن في المســـجد الأقصى مـــن خلال الســـماح لليهـــود بـــالصلاة في أحـــد أقـــدس الأمـــاكن
الإسلامية، ولكن النظام السياسي في “إسرائيل” على وشك أن يصبح استبداديا بالكامل، والضفة

الغربية على وشك الانفجار، وعلى ما يبدو أن نتنياهو يلعب بالنار.

كلا الجانبين
لطالمـا أظهـر نتنيـاهو جـانبين مختلفين منـه، الراديكـالي الأيـديولوجي والبراغمـاتي العقلاني؛ حيـث يقـوم
بتكييــف صــورته المفضلــة مــع الظــروف السياســية والدوليــة. فمــن الناحيــة الأيديولوجيــة؛ يــرى أن
“إسرائيـل” دولـة يهوديـة قبـل أن تكـون ديمقراطيـة، ويعتـبر الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية (وأنصارهـا
الغـــربيين) خدعـــة معاديـــة للساميـــة، وترتـــابه شكـــوك عميقـــة بشـــأن أجهـــزة الدولـــة مثـــل الجيـــش



والبيروقراطية والقضاء.

وبالنسـبة لرئيـس الـوزراء وقاعـدته الدينيـة واليمينيـة؛ فـإن هـذه الهيئـات تعـد بمثابـة “دولـة عميقـة”
ية وعلمانية وصهيونية غير كافية؛ حيث إنه يعتبرهم جهازًا تعمل كمعقل لـ “إسرائيل” القديمة: يسار
يحــاول إرضــاء الليــبراليين الأمــريكيين والأوروبيين. فمنــذ انتخــابه لأول مــرة كرئيــس للــوزراء في ســنة
؛ دعــا نتنيــاهو إلى “اســتبدال النخــب القديمــة” بوافــدين جــدد محــافظين اجتماعيــا وقــوميين

بشدة.

لكن هناك وجه آخر لنتنياهو، الذي تُقرأ سيرته الذاتية مثل قائمة النخبة القديمة، فقد ولد بيبي في
حــي رحافيــا في القــدس والــذي كــان بمثابــة المركــز الفكــري لـــ “إسرائيــل” في الســنوات الأولى، والتحــق

بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكان ضابطا في القوات الخاصة في جيش الدفاع الإسرائيلي.

كما أنه علماني شخصيًا (لم ينكر نتنياهو أبدًا إلحاده) ومؤمن على غرار آين راند بقوة العبقرية المنفردة
ياء، ويُظهر نتنياهو هذا الجانب منه كلما أجبرته نتائج الانتخابات على إبرام وحكمة المليارديرات الأثر
صــفقات مــع الوســط الســياسي أو حين يــواجه ضغوطًــا أمريكيــة لا تطــاق لإحيــاء عمليــة السلام مــع

الفلسطينيين وتقديم تنازلات دبلوماسية.

انتهــت فــترة ولايــة نتنيــاهو الأولى في منصــب رئيــس للــوزراء في ســنة ، وعنــدما انتهــت جهــوده
ير لقيادة ثورة محافظة ووقف تنفيذ اتفاقيات أوسلو – التي اتفقت فيها “إسرائيل” ومنظمة التحر
الفلسـطينية علـى الاعـتراف ببعضهمـا البعـض والعمـل نحـو حـل الـدولتين – واجـه المقاومـة المشتركـة
للمؤسـسة السياسـية الإسرائيليـة وإدارة كلينتـون. وردا علـى ذلـك، بـدأ نتنيـاهو يعتمـد علـى مؤهلاتـه

الأكثر براغماتية.

كله في سنة ، عندما أصبح رئيسًا للوزراء مرة أخرى من خلال تشكيل ائتلاف وقد أتى ذلك أ
مـع إيهـود بـاراك، زعيـم حـزب العمـل الـذي هزمـه قبـل عقـد مـن الزمـن. وفي سـنة ، مـدد فـترة

ولايته كرئيس للوزراء من خلال التعاون مع حزبين وسطيين.

اتحد معارضو نتنياهو عبر مختلف ألوان الطيف السياسي في محاولة للإطاحة
به. واستغرق الأمر عدة سنوات

في تلك السنوات؛ تركزت جهود نتنياهو السياسية الأساسية على السياسة الخارجية. لقد نجح في
عرقلة جهود الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، لكنه
فشــل في إقنــاع قــادة الــدفاع والاســتخبارات في واشنطــن و”إسرائيــل” بــدعم هجــوم ضــد المنشــآت

النووية الإيرانية، كما أنه فشل في عرقلة اتفاق أوباما النووي مع طهران.

وفي سـنة ؛ بعـد حـوالي  سـنة مـن سـعي نتنيـاهو لأول مـرة لجـر “إسرائيـل” إلى اليمين، فـاز
الأيــديولوجييون بأغلبيــة برلمانيــة ساحقــة، لقــد تمكــن مــرة أخــرى مــن تــولي منصــبه مــع ائتلاف يميــني



وأرثــوذكسي متشــدد وإحيــاء حلمــه القــديم الــذي لم يتحقــق في “اســتبدال النخــب”. وبفضــل الــدعم
القوي الذي كان يتلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاهل القضية الفلسطينية وركز على

يز القوة اليهودية. تعز

وتُوجت هذه الجهود بإقرار قانون أساسي جديد سنة  يحدد البلاد على أنها “الدولة القومية
للشعب اليهودي”، وتعهد القانون بالنهوض بالمستوطنات اليهودية في جميع أنحاء البلاد لمنع توسع
المجتمعات العربية والسماح بقيام المدن اليهودية الصغيرة فقط. وأعلن أن الشعب اليهودي هو من

يتمتع بحقوق جماعية وطنية فقط، ولم يتضمن أحكاما تضمن المساواة للإسرائيليين غير اليهود.

ونظرًا لعدم وجود دستور رسمي في البلاد، تعمل القوانين الأساسية كنسخة فعلية للدستور، وكان
إقرارهـــا يهـــدف إلى تقـــويض هيمنـــة حقـــوق الإنســـان والمســـاواة المدنيـــة في قـــرارات المحكمـــة العليـــا

الإسرائيلية.

ومع ذلك؛ بعد فترة وجيزة من توقيع مشروع قانون الدولة القومية، انهار تحالف نتنياهو، وغرقت
“إسرائيل” في أربع سنوات من الأزمة السياسية. وتزامنت هذه الاضطرابات مع فتح تحقيق جنائي
في أنشطــة نتنيــاهو أدى إلى تــوجيه الاتهــام إليــه ومحــاكمته في ثلاث تهــم فســاد، وقــد قسّــمت هــذه
الاتهامات “إسرائيل” إلى معسكرين متنافسين: “أنصار بيبي” (في إشارة إلى لقب نتنياهو) و”فقط لا

لـ”بيبي””.

صورت المجموعة الأولى المحاكمة التي تجري في محكمة القدس باعتبارها خطة دولة عميقة للتخلص
من عدوها السياسي من خلال النظام القانوني، وأصبح حزب الليكود بزعامة نتنياهو، الذي يهيمن
علــى الســياسة الإسرائيليــة منــذ ســنة ، يمجّــد زعيمــه. وفي كــانون الأول/ ديســمبر؛ دعــا نجــل
نتنيـاهو، يـائير نتنيـاهو، الـذي عُـرف بـدفاعه الـشرس عـن والـده في المنـابر العامـة، إلى محاكمـة المـدعين
العـامين ومحققـي الشرطـة في قضيـة الخيانـة، ملمحًـا إلى أنهـم يسـتحقون عقوبـة الإعـدام. وكمـا كـان

متوقعا؛ أصدر نتنياهو بيانا مقتضبا عن عدم توافقه مع أقوال نجله.

ــه. ــة للإطاحــة ب ــوان الطيــف الســياسي في محاول في المقابــل؛ اتحــد معــارضو نتنيــاهو عــبر مختلــف أل
واستغرق الأمر عدة سنوات؛ ولكن بعد خروج ثلاثة سياسيين يمينيين رئيسيين من ائتلاف نتنياهو،
خسر رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي نفــوذه. وحلــت مكــانه الحكومــة الــتي وصــفت نفســها بأنهــا “حكومــة
تغيير” بقيادة نفتالي بينيت، وهو سياسي يميني متقاعد حاليا، ويائير لابيد، الذي يرأس حزب الوسط
يش عتيد، وقد ضم تحالفهم الحاكم أيضًا الجناح اليساري الصهيوني، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل،

حزبًا عربيًا.



جهاد
في البداية؛ كانت حكومة بينيت – لابيد قادرة على إظهار أنها تتبع أسلوب حكم  يطغى عليه الجانب
العملي وينأى بنفسه عن كل التجاذبات السياسية، لكنها فشلت في النهاية في التوصل إلى رؤية أو
اتجــاه مقنــع يتجــاوز إبقــاء خصــمها بعيــدًا عــن الســلطة، ووافــق ائتلاف التغيــير علــى الالتفــاف حــول
القضية الفلسطينية والانقسامات الدينية – العلمانية دون أن يكون لذلك أي جدوى؛ حيث خيّم 
يــق لنتنيــاهو لتفكيــك حــزب علــى المشهــد الســياسي شبــح الصراعــات مــن جديــد، والــتي مهــدت الطر
ــوفمبر؛ عــاد ــاني /ن ــن الث ــه، وفي الأول مــن تشري ــة علــى حل ــار التحــالف في النهاي بينيــت الصــغير وإجب

الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع.

الوجوه الحقيقية
خلال الحملــة الانتخابيــة لســنة ؛ فشــل معســكر “فقــط لا لـــ”بيبي”” في توحيــد صــفوفه حيــث
غــرق في الدوامــة الخصومــات الشخصــية. في غضــون ذلــك؛ حــاول نتنيــاهو إغــراء نــوّاب مــن صــفوف
خصـومه للانضمـام إلى معسـكره، وقـد ساعـد  في ذلـك صـعود بـن غفـير، الـذي كـان سابقًـا شخصـية
هامشيـة في معسـكر اليمين المتطـرف؛ حيـث لعـب بـن غفـير علـى مصـطلحين مهمين لفـرض شعـبيته
وهما القانون والنظام: في إشارة مبطنة وغير مباشرة للمجتمع العربي في إسرائيل، الذي يعاني من
مستويات غير مسبوقة من الجريمة، ويعتبر العدو المحلي للبلاد، فقد تعهد بن غفير بأن يُظهر لعرب
“إسرائيل” “من هو صاحب الأرض”. واحتلت أحزاب بن غفير وسموتريتش وماعوز المرتبة الثالثة في
التصويت بعد حزب الليكود وحزب يش عتيد الذي يعرف باسم “هناك مستقبل”، مما ساعد على
فوز ائتلاف نتنياهو بحوالي  من أصل  مقعدًا برلمانيًا. بالنسبة لنتنياهو؛ كانت النتيجة أفضل
بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي العام. وفي الواقع، وبالمقارنة مع تاريخ “إسرائيل” الحديث لنتائج

الانتخابات المتقاربة للغاية والهزيلة؛ فقد حقق فوزًا ساحقًا على خصومه.

أثناء تشكيل حكومته الجديدة؛ حاول نتنياهو أن ينأى بنفسه عن شركائه الأرثودوكسيين المتشددين
والعنصريين والمعاديين لمجتمع الميم؛ حيث أجرى مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية محافظة تعهد
خلالها بأن يتخذ قرارات مسؤولة بدلاً من الرضوخ لشركائه السياسيين، وذلك حتى عندما تفاوض
يـز التفـوق اليهـودي. بعبـارة أخـرى؛ عـاد علـى الصـفقات الـتي دعت بشكـل علـني إلى اتخـاذ تـدابير لتعز
يـن في وقـت واحـد، فقـد سـعى لطمأنـة الليـبراليين بأنـه سـيحمي أسـلوب حيـاتهم نتنيـاهو للعـب دور

العلماني من النزعات المتعصبة الدينية، في حين كان يتعهد للمحافظين بأنه سيحقق أحلامهم.

في الواقــع لا يمكــن لنتنيــاهو أن يســير علــى الحبلين؛ حيــث ســعى الائتلاف الراديكــالي لفضــح نوايــاه
ية المقترحة، والتي تقع على رأس الحقيقية الأوتوقراطية، وكذلك الحال بالنسبة لإصلاحاته الدستور
جـدول أعمـال الحكومـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الإصلاحـات تهـدف إلى تـدمير اسـتقلال القضـاء



وتفكيك نظام يتمتع فيه المستشارون القانونيون بحق النقض (الفيتو) على اتخاذ القرارات الوزارية
ــا. وعينّ والبيروقراطيــة؛ حيــث يمنــح أحــد المقترحــات الحكومــة ســلطة نقــض قــرارات المحكمــة العلي
نتنياهو ليفين، الذي وصف القضاء الإسرائيلي بأنه أصبح جزءا لايتجزأ من اليسار المتطرف، ليكون
ير للعدل؛ ستكون مهمة ليفين الأخرى غير المعلنة هي إيجاد طريقة قانونية قائد الإصلاحات. وكوز

ير رئيسه من هذا العبء القضائي. لعرقلة محاكمة نتنياهو، وتحر

في مقابـــل دعـــم إصلاحـــات نتنيـــاهو، ســـيحصل الأرثوذكس المتشـــددين، الذيـــن دعمـــوه بقـــوة خلال
سـنوات الاضطرابـات السياسـية، علـى امتيـازات أقـوى مـن تلـك المنصـوص عليهـا في مـشروع القـانون
المسودة. (هم بالفعل معفيون بحكم الأمر الواقع من الخدمة العسكرية، لكن هذا الإعفاء يواجه
تحديات قانونية تريد القيادة الحاخامية القضاء عليه). كما يتمتع الأرثوذكس المتطرفون أيضًا بقواعد
جديدة وميزانية إضافية تسهل على مدارسهم تجنب تعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات للأولاد و

وتسهل عليهم دراسة الدين بمفردهم.

تفاقم موجة العنف مع تقدم محمود عباس ( عاما) زعيم السلطة
الفلسطينية، في السنّ – والذي يحارب “إسرائيل” على المستوى الدبلوماسي

ويتعاون معها في مجال الأمن – وهو ما يثير أزمة الخلافة في السلطة
الفلسطينية

فضلا عــن ذلــك؛ لــن يكــون هنــاك مــواصلات عامــة يــوم الراحــة أي الســبت، وســتنظر الحكومــة في
الــدراسات الحاخاميــة المعادلــة للــدرجات الأكاديميــة عنــد تقييــم المتقــدمين لوظــائف القطــاع العــام،
يدًا من التلقين الديني، وسيصبح من القانوني فصل الناس حسب وستتلقى المدارس العلمانية مز
الجنس في الأماكن العامة، بدءا من الفعاليات الثقافية وصولاً إلى وسائل النقل العام. حتى اليوم؛
تُجــبر النســاء علــى الجلــوس في  آخــر الحــافلات الــتي تخــدم بعــض المجتمعــات الأرثوذكســية المتطرفــة،

وبالتالي، ستحظى مثل هذه السياسات المعادية للمرأة بمباركة قانونية.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمراقبين الدوليين هو أن نتنياهو سيضاعف من تصريحاته
كملهـا، وهـو الحـق الـذي بـأن الشعـب اليهـودي فقـط لـه الحـق في الحصـول علـى أرض “إسرائيـل” بأ
يـز المسـتوطنات يتصـدر قائمـة المبـادئ التوجيهيـة الرسـمية للحكومـة الجديـدة. وللوفـاء بتعهـده “بتعز
وتطويرها” في جميع الأراضي التي تسيطر عليها “إسرائيل”؛ سيقوم نتنياهو بتوسيع وجود الشعب
اليهودي في الضفة الغربية من خلال انتزاع المزيد من الأراضي من الفلسطينيين، وستعمل حكومته
على دمج المستوطنات القائمة في النظام القانوني والحكومي الإسرائيلي من خلال خطوات مثل منح

الوضع القانوني الكامل للبؤر الاستيطانية التي أقيمت دون موافقة الحكومة.

لتحقيق هذه الغاية؛ أعطى نتنياهو سلطة مطلقة لسموتريتش على المستوطنات، ويخطط لاتخاذ
مجموعة من الإجراءات، على غرار ز الأشجار في الأراضي غير المأهولة وتشجيع الرعاة اليهود لإبعاد

الفلسطينيين عن الأراضي التي تطمع “إسرائيل” في الاستحواذ عليها.



بالنسـبة للفلسـطينيين؛ مـن المرجـح أن تـؤدي إجـراءات الحكومـة إلى تفـاقم الوضـع المتـدهور بالفعـل،
فقـد شهـدت الضفـة الغربيـة تصاعـدًا في أعمـال العنـف، الـذي امتـد إلى “إسرائيـل” نفسـها. ومنـذ آذار
/مارس ؛ زاد بعض الفلسطينيين – معظمهم من الذين يعملون لحساب أنفسهم وأعضاء
الجماعــات المســلحة العشوائيــة – مــن هجمــاتهم علــى الإسرائيليين عنــدما وســع الجيــش الإسرائيلــي
عملياته في بلدتي جنين ونابلس الفلسطينيتين، وكلاهما بؤرتا مقاومة الاحتلال منذ كان البريطانيون

يستعمرون المنطقة.

وفي سـنة ، قُتـل قرابـة  إسرائيليًـا مـن المـدنيين وأفـراد الأمـن علـى أيـدي فلسـطينيين، بينمـا
استشهد  فلسطينيًا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. إلى
جانب ذلك؛ استشهد أربعة فلسطينيين آخرين على أيدي مستوطنين يهود، وآخر على يد جندي أو
ــدي قــوات الأمــن والشرطــة داخــل مســتوطن، وأربعــة فلســطينيين غــير إسرائيليين آخــرون علــى أي
إسرائيل. وتتفاقم موجة العنف مع تقدم محمود عباس ( عاما) زعيم السلطة الفلسطينية، في
السنّ – والذي يحارب “إسرائيل” على المستوى الدبلوماسي ويتعاون معها في مجال الأمن – وهو
مــا يثــير أزمــة الخلافــة في الســلطة الفلســطينية الــتي فقــدت ســيطرتها علــى بلــدات رئيســية في الضفــة
الغربية، وإذا استخدمت الحكومة الإسرائيلية إجراءات جديدة لإضعافها، فمن المرجح أن يتبع ذلك

المزيد من أعمال العنف.

أوربان “إسرائيل”
ومع تضاؤل الرقابة المحلية على سلطة نتنياهو؛ ستلعب الدول الخارجية دورًا حاسمًا في تحديد عدد
السـياسات الاسـتبدادية والعنصريـة الـتي يمكـن أن يضعهـا موضـع التنفيـذ؛ حيـث سـيعترض الرئيـس
كثر الإجراءات تطرفًا، فعندما هنّأ نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة؛ الأمريكي جو بايدن على أ
حــذر بايــدن رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي مــن أن واشنطــن “ســتواصل دعــم حــل الــدولتين ومعارضــة
الســياسات الــتي تعــرض تطــبيقه للخطــر أو تتعــارض مــع مصالحنــا وقيمنــا المشتركــة”. وأوضــح هــذا
البيان أن بايدن سيمنع أي جهد لضم أراضي الضفة الغربية بشكل كامل. كما سيكون نتنياهو مقيدا
إلى حـد مـا بسـبب اتفاقـات الإبراهيميـة لسـنة ، الـتي أدت إلى تطـبيع العلاقـات بين “إسرائيـل”
والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي تم توقيعها مقابل تخلي “إسرائيل” عن سياسات

الضم.

لكــن مــن غــير الواضــح إلى أي مــدى ســيواجه المجتمــع الــدولي حكومــة “إسرائيــل” الجديــدة، بخلاف
يـة. فعلـى سبيـل المثـال؛ كثـيرا مـا انتقـد أوباما نتنيـاهو للسـياسات الـتي ينتهجهـا تقـديمه انتقـادات رمز
تجـاه الفلسـطينيين، لكنـه تجنـب اتخـاذ تـدابير ملموسـة، علـى غـرار دعـم قـرارات الأمـم المتحـدة الأكـثر

صرامة، التي من شأنها أن تجبر رئيس الوزراء على عكس قراراته.

وعلـى العكـس مـن ذلـك؛ علـى الرغـم مـن خلافاتهمـا العميقـة حـول إيـران وفلسـطين، سـعى أوبامـا
لتوســيع نطــاق المساعــدات العســكرية الأمريكيــة لإسرائيــل. وســواء وافــق ممثلــو الحكومــات علــى



الاجتماع مع بن غفير وسموتريتش أو مقاطعتهم، فسيكون اختبارًا مبكرًا لمدى جديتهم في تحدي
نتنياهو. ولن يكون مستوى الدعم بالأمر الهين بالنسبة لرئيس الوزراء، الذي قدّم وعودًا دولية كبيرة
مثل قصف المنشآت النووية الإيرانية وعقد السلام مع السعودية، وبالتالي فهو يحتاج إلى كل الدعم

الخارجي الذي يمكنه كسبه.

لكـن بغـض النظـر عـن حجـم الـدعم الـدولي الـذي يتلقـاه نتنيـاهو، تـدخل “إسرائيـل” مرحلـة جديـدة
تجعلها أشبه ببعض الدول السلطوية مثل المجر وبولندا وتركيا؛ حيث يريد نتنياهو يريد أن يصبح
النســخة الإسرائيليــة مــن فيكتــور أوربــان، وأن يحيــد القضــاء، ويفــرض قبضتــه علــى وسائــل الإعلام،
ويجعل من المستحيل على الإسرائيليين أن ينزلونه عن عرش سلطته. وسيتعين على معسكر “فقط
يــات المدنيــة لا لـــ”بيبي”” أن يضــع خلافــاته جانبًــا ويعيــد توحيــد صــفوفه حــول الكفــاح مــن أجــل الحر

وحرية التعبير والمساواة إذا كان يريد إنقاذ ما تبقى من ديمقراطية “إسرائيل” الهشة.

المصدر: فورين أفيرز
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